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د./ محمد ضيف اله بطاينه 


نزلت آية الاذن بالقتال في ظروف بيعة العقبة الثانية» وصار القتال من بعد ذلك فرضاً مكتوبا 
على المسلمين. ولككن لم ينبثق عن ذلك مؤسسة «الجيش» بمفهوم الجيش النظامي وما يتطلبه من 
رواتبٌ وأسلحة وغير ذلك وظل المسلمون في عهد الرسول يك وعهد أبي بكرء إذ استنفروا نفرواء وإذا 
وضعت الحرب أوزارها رجعوا إلى مألوف حياتهم: فلم| كان عام ١٠هء‏ أمر عمر بن الخطاب باتخاذ ديوان 
الجندء وصار الجيش منذ ذلك الحين. مؤسسة ذات كيان وشخصية واضحة تعتمد في تمويلها على الدولة. 
اهتم ولاة المسلمين بأمور هذه المؤسسة؛ وعملوا ‏ على تفاوت بينهم ‏ على تطويرها في مجال الإنفاق. 
والرواتب: والتسليح. وإعداد مايلزم من القوة وأساليب القتال. والعروض العسكرية: وفتح باب التجنيد 
للعناصر القوية على اختلاف أجناسهاء والاهتام بأسر الجند في حياة عوائلهم وبعد وفاتهم. 
وقد حرص ولاة الأمر ويخاصة في الأيام الأولى من قيام دولة الإسلام على إبقاء نيات الجند معقودة على 
أعلاء كلمة الله. والجهاد في سبيله. والابتعاد عن الاضرار بالناس: والالتزام بالإسلام والامتثال به قيادة 
وجندآء ما أكسب الجيش الوحدة في الصف. والإخلاص في النية» والصدق في الجهاد. والتغلب على 
الأعداء . 
ولكن الجيش لم يلبث أن انغمس في الحروب الأهلية؛ ثم اقترب من حمى السياسة. وصارت له في فترة تالية 
اليد الطولى في تولية الخلفاء وعزهم. وتوجيه سياسة الدولة: فارتبكت مؤسساتها السياسية والإدارية» 
وتقطعت الدولة أجزاء ودويلات متنافسة حينآ ومتحاربة حينآ آخرء ما شجع الأعداء ومكنهم من احتلال 
أجزاء كثيرة من ديار المسلمين. 
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يطلق لفظ الجيش على الجند. كما يطلق على جماعة الناس ني الحربء. أو السائرين إلى 
حرب. أو غيرها('»: وقد بدأت مؤسسة الجيش مثل غيرها من مؤسسات الدولة الإسلامية 
بداية متواضعة. ثم نمت حتى بلغت مرحلة متقدمة في جميع جوانيها. 

المكية. لم يقم المسلمون بعمل عسكري ضد من خالفهم من قريش أو من 
: ننظيم عسكري فيهاء وخلت حياة المسلمين في هذه الفترة من جميع 
مظاهر العنف المادي حتى هاجروا إلى المديئة. 


العقبة الثانية: تناولت الاتفاقية مسألة حماية الرسول ومنعه من الأعداء. وذكرت 
الا باء أهل المدينة بذلوا للرسول ما أراد من الحاية والمنعة: وبايعوه على حرب 
الأحمر والأسود"». ونزلت في هذه الظروف آية الاذن بالقتال. قال تعالى: ظِاذْنَ للذين 
يُقَائنُون بأعهم طُلمُوا وإن الله على نصرهم لقدير» الحج آية 9. وعندما هاجر الرسول كل 
إلى المدينة فيها اتفاقية الحاية المديئة. أشرك فيها إلى جانب المسلمين من المهاجرين 

والأنصار جماعة اليهود. وجعل عليهم مع المسلمين النصر على من دهم المديئة0”»: وبعد أن 
كان الأنصار حسب بيعة العقبة الثانية ملزمين بحاية الرسول ومنعه من الأعداء فحسب. 
صار منذ معركة بدرء واجب الجهاد داعا وهجوماً حظاً مشتركاً بين جميع المسلمين 
مهاجرين وأنصارة2*»: ثم صار فرضآ مكتويآ عليهم وعلى المسلمين من بعدهم مطلقاً. 


أن 


5 ص الشواني وابن تيمية وغيرهما قضية القتال بين المسلمين وأعدائهم ومراحله 
5" قير الرسول في الابتداء بتبليغ الرسالة والاعراض عن المشركين قال 
تعالى: (ناصدئٌ با يُؤمرُ وأعرضٌ عن المشركين» الحجر آية 9464. لع لمر الرسول بالمجادلة 
بالاحسن. قال تعالى: دأمٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادكم بالتي هي 
1 النحل آية 21178 ثم أذ للرسول بالقتال» قال تعالى : «اذن للذين يُقاتلون 7 
» الحج آية 84. ثم أمروا بقتال الأعداء إن كانت البداية منهمء قال تعالى: 
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«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم» البقرة آية .14٠‏ وقال تعالى: «إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه» البقرة آية 194 . ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم. قال تعالى: 
«فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرمٌ فاقتلوا المشركين» التوبة آية ه م رو بالقتال مطلقاً. قال 
تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم» البقر: آية 146 . وقال الشافعي 
بخصوص فرض القتال على المسلمين: لا مضت لرسول الله ين مدةمن هجرته أنعمّ الله فيها 


على جماعة باتباعه حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن مثلهاء ففرض الله تعل عليهم 
الجهاد بعد أن كان إباحة لا فرضاًء قال تعالى: دِكُتبَ عليكم لقتال وهو كُرْه لكم وعى أن 
تكرهوا شين وهو خير لكمء وعى أن تُحبوا شيئاً وهو شر لكم» البقرة آية 515. إلا أنه لم 
ينبثق عن ذلك مؤسسة عسكرية. ولم يؤد الحال إلى ظهور مؤسسة الجيش بمفهوم «الجخيش 
النظامي» وما يتطلبه من رواتب. وملابس. ومأكل. ووسائل نقل. وأسلحة وغيرهاء وظل 
الجيش في عهد الرسول يك يتكون نظرياً من جميع المسلمين. وكانوا إذا استنفروا نفرواء وإذا 
وضعت الحرب أوزارها رجعوا إلى مألوف حياتهم . واستمر الحال في عهد أبي بكر فلما كان 
عهد عمر بن الخطاب وكثرت الأموال؛ قام عمر بتأسيس ديوان الجند عام ١ه »)١(‏ وقيل 
عام لما وجعل للجند رواتب خصصة:, وإعاشة مفروضة لأولادهم”*». وحظر عليهم 
مزاولة الأعمال الأخرى. ومنذ ذلك الوقت. صار الجيش مؤسسة ذات كيان وشخصية 
مستقلة. تعتمد في تمويلها على الدولة. 


كان الخليفة بحكم ولايته العامة قائداً للجيشء ولكن الخلفاء لم يكونوا يقومون بهذه المهمة 
إلا نادرآء وكانوا يئيبون عنهم من كانوا يتحروْنَ فيهم الرأي والشجاعة والنجدة والتريث 
والأمانة والاستقامة. وغيرها من الصفات اللازمة للقيادة العسكرية. 

فليا خرج أبو بكر بالسلمين إلى حرب القبائل التي اجتمعت في ذي القصةء قال المسلمون: 
ننشدك الله يا خليفة رسول الله ألا تعررض نفسك. فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام 
ومقامك أشد عل العدوء فابعث رجلًء فإن أصيب أمّرت آخرد*). 


00 0 سم 


وفي حروب العراق. وني ظروف حرب القادسية؛ نادى عمر الصلاة جامعة, وأخبر الناس 
الخبر فقال العامة: سر وسر بنا معك؛ ثم بعث عمر إلى أهل الرأي وإلى وجوه أصحاب النبي 
يييِةْ واعلام العرب فقال: احضروني الرأي فإني سائر, فاجتمعوا جميعآ. وأجمع جمعهم على أن 
يبعث رجلا من أصحاب رسول الله يل ويقيم ويرميهم بالجنود. وفي ذلك ما يغيذا 
وقال عبد الرحمن بن عوف: بأبي وأمي. اجعل عجزها بي وأقم. وابعث جندآ». 
قضاء الله لك ني جنودك قبل وبعد. فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك. وإنك إن تقتل أو 
عهزم في آنف الأمر خشيت الا يكبر المسلمون والا يشهدوا أن لا اله إلا اله0"©, 


وعلى ذلك سار الخلفاء. وكانوا يقيمون ويبعثون الجيوش يولون عليها الأمراء ويمدونهم 
بالعساكر؛ وكان خروجهم على رأس الجيوش قليلاًء ولا يحدث إلا لأمر عظيم . فقد قاد علي 
ابن أبي طالب الجيش في حروب الجمل وصفين. وقاد عبد الملك الجيش في حربه مع مصعب 
ابن الزبيره وقاد مروان بن محمد الجيش في حربه مع الخوارج والعباسيين, وقاد الرشيد الجيش 
لحرب رافع بن الليث؛ وقاد المعتصم الجيش لحرب الروم. وعندما أمرّ عمر بن الخطاب أبا 
عبيد بن مسعود على الجيش في حرب العراق. قال له يوصيه: فإنها الحرب, والحرب لا 
يصلحها إلا الرجل المكيث - الرزين الذي لا يعجل -» وقال في عدم تأمير سليط بن قيس 
على الجيش: إنه لم بمنعي من أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب, وني التسرع إلى 
اللرت: بن زولكق الللرب الايضلنتها إلزا اللكيك01: 

أما في الولايات فكانت قيادة الجيش تعود إلى الولاة؛ أو من كانوا ينيبونهم عنهم. ولم تكن 
على أية حال: أخبار الجيوش تغيب عن الخليفة: وكانت توافيه باستمرار منذ أن تخرج إلى 
ساحة القتال. وحتى تعود القافلة إلى قواعدها. 


كان اهتمام الدولة وولاة الأمر بالجيش كبيرآ» وكان يدور في الغالب حول عدد أفراد الجيش 
ورواتبهم: وأمور معاشهم. وجهازهم في الحرب. ونظامهم في الفتال» وسيرتهم في الناس قبل 
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القتال وفي أثناء القتال وبعده. 


ومنذ أن اتخذت الدولة ديوان الجندء صارت تسجل أسماء المقاتلة وترتبهم فيه على قدر 
النسب المتصل بالرسول يع وكانت تذكر حيث يلزم. اسم الجندي وسئه وقدّه وصفة وجهه 
ووصف ما يتميز به عن غيره؛ وأما العطاء فقد راعت عند تقديره في أول الأمر القربي من 
الرسول يتل والسابقة في الإسلام وحسن الأثر ني الدين: ولما انقرض أهل السوابق راعت في 
تقدير العطاء التقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد. كما راعت عدد من يعوهم الجندي من 
أفراد العائلة والماليك. وراعت عدد ما يرتبط من الخيل والظهر. وراعت البلد الذي يحله من 
حيث الغلاء والرخص وكان إذا حدثت بالجندي زمانة ‏ علة مستديمة» مرض عضال ‏ أبقت 
الدولة وحيث تسمح ظروفها المالية على راتبه. وأما إذا قتل. أو مات فإن راتبه يصير من حق 
ورثته. ويظل راتب عائلته قائماً تقبضه من ديوان الجندء أو تحال نفقتها على ديوان العشر 
والصدقة. وذلك حسب الأوضاع المالية للدولة. 

وقد تحدث الماوردى عن ترتيب الجند في ديوان الجند. فذكر نوعين أحدهما الترتيب العام 
الذي يتناول ترتيب القبائل والأجناس قبيلة بعد قبيلة» وجنساآً بعد جنس.ء وني هذا الترتيب 
العام. يبتدىء بقريش الأقرب فالأقرب إلى الرسول يك حتى تستوعب جميع قريشء ثم يليهم 
من مضرء ثم بمن يليهم من ربيعة» ثم بمن يليهم من قحطانء حتى يستوعب جميع العرب» 
ثم بمن يليهم من غيرهم حسب أنسابهم. أو أجناسهم. أو بلدائهم. ويرتبون في الديوان 
حسب السابقة في الإسلام. وإن لم تكن هم سابقة. ترتبوا حسب القرب من ولي الأمرء أو 
حسب السبق إلى طاعته. وثانيهم| الترتيب الخاص الذي يتناول ترتيب الجنود الواحد بعد 
الواحد. وفيه يراعي إلى جانب القرابة من الرسول يَكَِء السابقة في الإسلام. والأثر في 
الدين والشجاعة؛ وفي حال تساوي هذه الأسس. يصار إلى رأي ولي الأمر واجتهاده239. 
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كان يأخذ من الدولة مبلغآ من المال للنفقة في كل مرة كان يخرج فيها للقتالء وفريق كان يخرج 
للقتال متطوعاً بنفسه وماله10©. والشواهد الواردة بخصوص الجيش في المصادر التاريخية تشير 


إلى فئات أخرى كانت تشترك في القتال. منها أبناء المقاتلة الذين أدركواء وموالي المقاتلة» 
وماليكهم. وعبيدهم29. إضافة إلى النساء اللواق كن حتى فترة متأخرة من عهد بني أمية 
يصحبن الجحيش برفقة أزواجهن وأولادهن يشجعنهم على القتال. ويداوين الجرحى. وقد 
يقاتلن على نحو ما جرى في معركة اليرموك إذ امتشقن السيوف يقاتلن بها الأعداء حين دخلوا 
العسكر عليهن"2. 


ومع أن المسلمين كانوا يشكلون مصدر إمداد الجيش بالجنود والمقاتلين. وعليهم كتب 
القتال. فإن ولاة الأمر ابتداء بالرسول بَتِْ. كانوا يستعينون بغير المسلمين عند الحاجة في 
القتال» فقد استعان الرسول يت في غزوة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء. 
واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك3©. 


وكتب عمر بن الخطاب عام !١ه‏ إلى سعد بن أبي وقاص قائد الجيوش الإسلامية في 
العراق» أن يستعينوا بمن احتاجوا إليه من الأساورة. ويرفعوا عتهم الجزية ففعلوا. واشترك 
أقباط مصر مع المسلمين في غزوة ذات الصوارى عام ١ه‏ أو عام ه225 ونصّت بعض 
عهود الآمان واتفاقيات الصلح مع أهل البلاد المفتوحة على أن يتفروا مع المسلمين» ويشتركوا 
معهم ني قتال الأعداء. لقاء إسقاط الجزية عنهم: أو مقابل أجر مقدر لهم فنص الأمان الذي 
أعطى لأهل تفليس على أن ينصر أهل تفليس المسلمين على الأعداء ونص أمان أهل شهر براز 
وسكان أرمينية والأرمن أن عليهم ومن حوم فدخل معهم أن ينفروا كل غارة على أن توضع 
زية عمن أجاب إلى ذلك. وأما إذا تعرض المسلمون للخطر فللمسلمين أن يحشروهم 
لقتال معهم. ويكون اشتراكهم في القتال عوضآ من الجزية المفروضة عليهم2"70. وسار قتيبة 
ابن مسلم الباهلي عام 9ه نحو سمرقند بأهل خوارزم ويخاري حتى قال له صاحب 
إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم. ولما غزا قتيبة عام 4 4ه بلاد الشاش 
رض على أهل بخاري وكساً ونصفآ وخوارزم عشرين ألف مقاتل فساروا معه إلى 
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السغده؟"»: وعقد الشافعي في كتابه «الأم» فضلاً بعنوان «الاستعانة بأهل الذمة على قتال 
العدو» انتهى فيه إلى القول ان لابأس أن يستعان بهم في القتال على الأعداء ويعطوا 
رم0. 

وكان إذا أسلمواء بمعنى الإيمان والولاء للفكر والنظام والانتهاء للحضارة. زالت الأوضاع 
السابقة المتعلقة بهم قبل إسلامهم. وصارت الحال الجديدة سيب لإجراء الأخوة والمساواة بين 
الجميع ٠‏ مما ب لوكا حتازي» متساسم ووضي وازقة لض مذ ال تدا ب 
مسلمة لأهل تفليس من بلاد أرمينية على: : ...0 فإن أسلمتم وأقمتم الصلاة. وآتيتم 
الزكاة. فإخواننا في الدين وموالينا””». 


بدأت أعداد الجيش متواضعة لا تتجاوز المثات في بداية قيام الدولة الإسلامية. ثم 
صارت تكبر وتزداد بازدياد الداخلين في الإسلام. فبلغ العدد في غزوة حنين عام 4ه اثني 
عشر ألفا2”' وكان عدد الجيش ني معركة اليرموك ني بلاد الشام يصل في بعض الروايات إلى 
استة وأربعين ألغآ2"”2 وغزا يزيد بن المهلب عام 4ه جرجان وطبرستان في ماثة ألف مقاتل 
من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل خراسان وأهل الري. سوى الموالي والماليك 
والمتطوعة؛؛"2. وسار هارون الرشيد عام 1ه في خلافة أبيه محمد المهدي في الصائفة إلى 
بلاد الروم في خمسة وتسعين ألفآ وسبعمائة وثلاث وتسعين رجل:*©: على أن هذه الأرقام 
الواردة في هذه الشواهد لا تمثل مجموع أعداد الجيش بكامله؛ وإنما يدل بعضها على ضخامة 
الحملة العسكرية وأهمية أغراضها من جهة وإلى وفرة اعداد المقاتلين من جهة أخرى. فقد 
كان الجيش موزعاً بين الشام ومصر وأفريقية والأندلس والعراق وخراسان والثغور الإسلامية 
المختلفة. وعلى سبيل المثال كان ديوان الجند في مصر يضم في زمان معاوية بن أبي سفيان 
أربعين ألفآ2*"». وكان عدد المقاتلين المرابطين من أهل البصرة بخراسان في عهد بني أمية 
وأواخر القرن الهجري الأول أربعة وخمسين ألفآ”""». وعندما ترك مروان عام 111ه مكانه 
في ثغور أرمينيا واذربيجان والجزيرة غالفاً على الخليفة يزيد بن الوليد. خلّف ابنه في النغور 
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بأربعين ألفآ وسار في ثانين ألفآ. والتقى عند حمص بسليان بن هاشم مرسلاً من جانب 
الخليفة يزيد في عشرين ومائة ألف:*"2. وعندما التقى مروان عام 1ه بجيوش العباسيين 
في معركة الزاب كان عسكره عشرين ومائة ألف9©. 

والشواهد السابقة للأعداد المشتركة في الحملات العسكرية المختلفة» تساعد على تكوين 
صورة أولية عند إجراء حساب كلي لمجموع الجيشء كما تساعد بنوعيها النظامية والمتطوعة» 
ورغم بعض الحالات التي تدين بعض أفراد الجند النظامية بالتقاعس عن القتال والتذمرء 
وإرسال البدل حيناء وحشر الجند طوعا وكرهآ. ويذل الأموال هم وإفاضتها عليهم. وإسقاط 
الأسماء من ديوان الجند حينآ آخره"». تساعد مع ذلك على بيان مدى احترام الحندية 
والاعتزاز بشرفها والإيمان برسالتها وبخاصة في العهود الإسلامية الأولى. وما يجدر ذكره. أن 
الأوضاع المالية والاتجاهات السياسية. كانت تؤثر في أعداد الجند. وفي اختيارهم أحيانا””©. 


الأعداد التي تشكل منها الجيش ابتداء. تنتمي في الغالب إلى العنصر العربي؛ فلما 
انطلقت حركة الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة العربية في عهد الراشدين واتسعت رقعة 
الدولة الإسلامية: صارت بعض العناصر المختلفة من أهل البلاد المفتوحة تشارك في الجيش» 
وكانت إذا أسلمت تسجل غالبا في ديوان الجند وتصرف ها الرواتب؛ فقد انفصلء على سبيل 
امثالء أربعة الآف جندي عن رستم في معركة القادسية وانضموا إلى المسلمين وأسلمواء 
نض لم اكسلموة في النطاء الفا لكل :واحد متهم »: وهم اللين كان:يطلق ,عليهع وخراء 
ديلم»259, 

وانضم سياه أحد قادة يزدجرد في عدد كبير من الأساورة إلى المسلمين عام ااه 
وأسلمواء فكتب أبو موسى الأشعري فيهم إلى عمر بن الخطاب, فكتب إليه عمر: أن ألحقهم 
على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء آخذه أحد من العرب. ففرض لائة منهم في ألفين» 
ولستة منهم في ألفين وحمسسائة. فقال الشاعر 
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وما رأى الفاروق حسن بلائهم .- وكان بما يأتي من الأمر أبصرا 
فسن هم ألفين فرضاً وقد رأى - ثلائثمئين فرض عك وحميرات”» 


وتشير المصادر التاريخية إلى هذه العناصر بأسياء مثل الفرسء والحمراء. والأساورة» 
والسيابجة. والزط. والبخاريةء والأتراك. والبرير وغيرهم9”». 


ومنذ العهد العبابي أخذت أعداد هذه العناصر تزداد كثافة لأسباب تتصل بمهد الدعوة 
العباسية. وظروف قيام دولتهم وتخوفهم على سلطانهم من جهة. ثم ضعف دولتهم وذهاب 
سطوتها وقيام الإمارات المستقلة من جهة أخرى. فقد كثرت العناصر الخراسانية في الجيش منذ 
قيام الدولة العباسية. وحاول المعتصم لذلك أن يوازن بين العناصر المختلفة في اليش 
وبخاصة الخراسانية فاستقدم الأتراك وأكثر منهم. ثم اصطنع قومآ من أهل الحوف كفن 
وسماهم المغاربة: وجمع خلقاً من سمرقند وأشروسنه وفرغانه وسماهم الفراغئة فكانوا من 
أصحابه وبقوا بعده(*"2. وعندما أخذت الإمارات المستقلة في الظهور. وبخاصة منذ منتصف 
القرن الثالث الهجري. أقبل حكام هذه الإمارات إن جيوشاً خاصة بهم. وكانوا 
يستقدمون بعض الاعداد اللازمة لها من البلدان المختلفة» يستخدمونهم في الجيش مقابل 
المال. ويتعززون بهمء ويعتمدون عليهم في حفظ سلطانهم وتوسيع إماراتهم 


كان الجيش قبل تأسيس ديوان الجند. يعتمد في تمويله وتجهيزه على ما يعدّه الأفراد من 

ضافة إلى ما كانوا يقدمون من نفقة وصدقة يتطوعون بها للإنفاق على من كانت الحاجة 
نقصر بهم عن النفقة وتقعدهم عن الخروج إلى القتال. وكان الأفراد يتدبّرون امال مما كان بين 
أيديهم من زراعة, أو تجارة أو إبل» أو ماشية: أو حظهم من الغنائم. وكان يعتمد من جهة 
أخرى على ما تقدمه الدولة من سلاح وخيل كانت تشتريها من حظها من خمس الغنائم وما 
تاخذه من أهل الذمة على سبيل الجزية» وما كان يصرف من أموال الزكاة في هذا السبيل:”» 
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وبعد تأسيس ديوان الجند» صار الجند يصرفون قسمآ من رواتبهم في تجهيز أنفسهم وإعداد ما 
يلزمهم في السفر والقتال» وورد على سبيل المثال. أن كثير بن شهاب الحارثي الذي عينه والي 
الكوفة المغيرة بن شعبة الثقفي على الري ودستبى وقزوين في خلافة عمر بن الخطاب, كان إذا 
غزا أخذ كل امرىء ممن معه بترس. ودرع» وبيضة. ومسلة. وحخمس إبرء وخيوط كتان» 
وبمخصف ومقراض وتخلاة7"»: وكان الرجل من الجند يحتاج عندما طالت خطوط القتال» 
على نحو ما جرى في غزوة تبوك. إلى بعيرين: بعير يركبه وبعير يمجمل ماءه وزاده(*2 وعندما 
صارت خطوط القتال تمتد إلى ما وراء العراق وما وراء نخراسان وغيرها من المناطق الجبلية 
والوعرة: صار الجند يستخدمون إضافة إلى الإبل؛ البغال في حمل أمتعتهم وموادهم!9. 
ولذلك كان القادة يتخيرون فصول الخصب والدفء من السنة تخففآ من حمل الزاد والمثونة» 
وتخلصآ من متاعب البرد والحاجة إلى الإدفاء”**». وكانت الجيوش تخرج أول الأمر من مديئة 
الرسول وف فلما فتحت العراق والشام ومصر أمر عمر بن الخطاب بتمصير الأمصار واتخاذ 
المدن لإقامة الجند فيها. وصارت الجيوش تنطلق هذه المرة من الكوفة والبصرة والفسطاط 
وأمثالها من مدن العسكر في هذه البلاد. ولما فتحت خراسان وأفريقية» أخذت الجيوش 
وبخاصة في عهد بني أمية تنطلق من مرو في خراسات. ومن القيروان في أفريقية وغيرها من 
المراكز العسكرية الأقرب نحو ميادين القتال» وكانت الطرق التي تسلكها الجيوش في الغالب 
هي طرق التجارة لما قد يتوفر في هذه الطرق من الخدمات. وبخاصة الماء الذي كانوا ينزلون 
عليه فيستقون ويملأون القرب لحاجتهم منه ني الطريق. وكان الجيش في منازله على الطريق 
يتخذ الخيام7/*) للراحة؛ ويعجن ويخبز. وكان يأكل في طريقه من الثهار التي يمر بهاء فقد ذكر 
الصنعاني أنهم كانوا يرخصون للجيش في الطعام والعلف من الغنيمة بأرض العدوء وقيل 
للحسن البصري : ما كنتم تصيبون في الطريق؛ قال: التبن» والحطب, وقيل له: الرجل يمر 
بالثار قال: يأكل ولا يحمل”"». حتى إذا بلغ الجيش غايته. صار يعتمد إضافة إلى مامعه من 
المئونة على ما يحصل عليه من طريق الغارات والحرب57؟2. وكان الجيش يأكل مما يغنم. 
فيصيب الطعام بأنواعه. ويذبح البقر والغنم لأغراض الأكل للحاجة الماسة إلى ذلك. وعدم 
استطاعته على استصحاب الكفاية منه معه من دياره!*؟». وإذا طال به المقام كان يزرع 
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ويأكل0**»: إلا أن سياسة الدولة كانت تقوم أساساً على أن لا تمر الجيوش في ساحات 
القتال: وأن لا تثرا طويلة بعيدة عن أوطانها وأهلهاء وإذا وقع ذلك. كان استثناء؛. 
وكان سببآ إلى السخط والفتنة. وما جاء في خطبة الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 
«...... ولا أجمركم في ثغوركم فأفتتكم وأفتن أهليكمع0». 

وإلى جانب قيام الجند بتجهيز أنفسهم. كانت مساهمة الدولة في الإنفاق وإعداد القوة 
كبيرة» فقد ورد عن عمر بن الخطاب. أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفآ من 
الظهر("؟». وأنه جعل ثلاثين ألف بعير وثلاثيائة قرس ووسم في أفخاذهن حبيس في سبيل 
النه*4). وبلغ مقدار ما أنفق الحجاج على الجيش الذي سيره بقيادة ابن الأشعث إلى سجستان 
ألفي ألف سوى أعطيات الجند حتى دعي الجيش بجيش الطواويس57*»: وبلغت نفقات 
الجيش الذي قاده هارون الرشيد في خلافة أبيه محمد المهدي إلى غزو الروم مائة ألف دينار 
وأربعة وتسعين ألفآ وأربعاثئة وخمسين دينارآ ومن الورق أحدآ وعشرين ألفا وأربعماثة ألف 
وأربعة عشر ألفآ وثمانمائة درهم<”*»: وهي نفقات تشير إلى مركز الدولة الكبرى الذي كانت 
تحتله الدولة الإسلامية آنذاك في العالم. 


كان القتال المهنة الطبيعية للجيش, ويعدّ كل منهه| ظلالاً للآخرء ولم تستطع البشرية حتى 
يومنا الحاضر أن تستغني عن القتال في علاقاتهاء وغدّه ابن خلدون أمراً طبيعيا لا تخلو عنه أمة 
ولا جيل؛ وردّه إلى ارادة انتقام بعض البشر من بعض غيرة ومنافسة أو عدوانا أوغضباآً للملك 
والحكم أو غضبآ لله ولدينه0'*». وبتعبير آخر صراع من أجل السيادة وضمانهاء وجلب 
المصالح وحمايتهاء ونشر المبادىء والأفكار وسيطرتهاء وبخصوص القتال في الإسلام. فإن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حددت بواعثه ودواعيه. قال تعالى: «إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أولئك هُمْ 
الصادقون» الحجرات آية .١5‏ وقال تعالى: ظيا أيها الذين آمنواء هل أدلكم على تجارة 
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تُنْجِيكم من عذاب أليم. ُؤْمنون بلله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون»# الصف ليها احلا ء 


وقال تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم» البقرة آية 154. وقال 
يك وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصمُوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابها على الله,50*». 


وني بحث قمت به وجدت لفظ القتال يرد في خمس وثلاثين آية موزعة بين إحدى عشرة 
سورة وني خمسة وسبعين حديثآء وتفيد جميعها أن القتال قد شرع ليكون في سبيل الله ولتكون 
كلمة الله هي العليا5». 


وقد روى أن رسول الله يق بعث إلى ملوك ورؤساء وأمراء البلاد المجاورة كتبً يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. وبما جاء في كتابه إلى أمبراطور الروم: «إني أدْعوك إلى الإسلامء فإن أسلمت 
فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فإن لم تدخل في الإسلام . . . . فلا تَحُلٌ بين الفلاحين 
والإسلام أن يدخلوا فيه»0©». 


وكان رسول الله يي إذا مر أميرآ على جيشء أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرآ» ثم قال: اغزوا بسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. لا 
تلو ولا تخِرُواء ولا توا ولا تقتلوا وليدآء وإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن أجابوك 8 فاقبل منهم. وكف عنهم: ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلواء فإن هم ما للمهاجرين» 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولواء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المسلمين. ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء. إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكت 
عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم*©. 
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فلما توفي الرسول يََ وجه أبو بكر الجيوش لقتال الخارجين على وحدة الأمة ممن أسمتهم 
المصادر التاريخية بالمرتدين. وكتب إليهم مع أمراء الجيوش كتبآ جاء فيها: . . . وإني بعثت 
إليكم فلانآ في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. وأمرته ألا يقاتل أحداً ولا 
يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله. فمن استجاب له وأقرٌ وكفت. وعمل صالحاً قبل منه وأعانه 
عليه. ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك. . . ولا يقبل من أحد إلا الإسلام فمن اتبعه فهو 
خير له. ومن تركه فلن يعجز الله80*». 


ولا فرغ أبوبكر من حروب الردة سير الجيوش خارج الجزيرة ليفتح البلاد المجاورة وكانت 
وصيته إلى أمراء الجيوش. أن لا يغلواء ولا يغدرواء ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدآء ولا يقتلوا 
امرأة» وأن لا يقاتلوا الا من قاتلهم. وأن يدعوا الناس إلى إحدى ثلاث خصالء فأيتهن 
أجابوا إليها قبل منهم: الإسلام أو الجزية أو القتال*». 

كان المسلمون يعرضون هذه الخصال على الخصوم عن طريق من كان يحسن التحدث 
بلسان الخصوم تمن يرافق الجيش. 

وكان كثير من العرب يتقنون لغات أهل البلاد المجاورة من الفرس. والرومء 
والأحباش. وكانوا استفادوا الحديث بلغات هذه الأقوام عن طريق المجاورة والمخالطة 
والتجارة؛ وذكر الطبري على سبيل المثال أن خالد بن الوليد كتب إلى الفرس يدعوهم إلى 
الإسلام أو الذمة والجزية أو القتال وبعث كتابآ من كتبه مع رجل من أهل الحيرة: وكتاباً آخر 
مع رسول صلوباء وأن المسليمن اتخذوا في معركة القادسية هلالا الهجري ترجمانان*». 

وإضافة لما سبق, فإن الخلفاء وبخاصة ني العهد الراشدي كانوا حريصين على بقاء نيات 
الأمراء ونيات جيوشهم معقودة على إعلاء كلمة الله في سبيله. وكانوا يرون تأخر الجيوش في 
الفتح وابطاء نزول النصر عليهم إشارة على تغيّر التيّات وتعلقهم بالمنافع المادية» تلك المنافع 
التي عبروا عنها باسم «الدئيا» وحذروهم منها. 


قال أبو بكر: الا أنه لا دين لأحد لا إيمان له. ولا أجر لمن لا حسبة له. ولا عمل لمن لا 
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يض بهى هي التجارة التي دل عليهاء ونجّى بها من الخزى وألحق بها الكرامة ني الدنيا 
والآخرة؛ وكتب إلى خالد بن الوليد وعياض بن غنم أمراء جيش العراق: وآثروا أمر الآخرة 
على الدئيا يجتمعا لكم. ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهمالة*». 

وكتب عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص: أما بعد. فتعاهد قلبك. وحادث جندك 
بالموعظة والئية والحسبة؛ ومن غفل فليحدثهماء والصبر الصبر, فإن العون يأني من الله على 
قدر النية. والأجر على قدر الحسبة("©. 

ولا أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصرء كتب إلى عمرو بن العاص: أما بعد فقد عجبت 
لإبطائكم عن فتح مصرء إنكم تقاتلونهم منذ سنتين وما ذلك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا 
ما أحب عدوكم. وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قومآً إلا بصدق نياتهم وقد كنت وجهت إليك 
أربعة نفرء وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ماكنت أعرف إلا أن يكونوا غيرهم 
فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الئاس وحضهم على قتال عدوهم. ورغبهم في الصبر والنية. 
وقدّم أولئك الأربعة في صدور الناس ومر الئاس جميعاً أن يكون هم صدمة كصدمة رجل 
واحد وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها ساعة تنرّل الرحمة ووقت الإجابة وليعج 
الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. .. وأمر عمرو الناس أن يتطهرواء ويصلوا 
ركعتين. ثم يرغبوا إلى الله. ويسألوه النصر ففعلواء ففتح الله عليهم2017: وكان من السئة 
التي ستها الرسول يت بعد معركة بدر. أن تقرأ سورة اللي عند اللقاء. وهي سورة 
الألقال». وسار المسلمون. من بعد اذلك عل هله السق00, 


كانت المنافع المادية في سياسة الدولة تالية على الأسباب» وهي في الغالب. نتيجة لازمة 
للفتوحات وثمرة مترتبة عليهاء ولكن بعض الإشارات الواردة من عهد بني أمية تدل على 
امتزاج الأسباب والنتائج عند الدولة في حركة الفتح أحياناً.» وأن بعض الولاة اتخذ حجم 
الغنائم المرتقبة وسيلة لإقناع ولاة الأمر بتوجيه الجيوش إلى ساحات القتال أو عدم توجيههاء 
فضا عن اتخاذ مقادير الغنائم مادة للإعلام والأخبار ابتغاء المباهاة والتفاخر في الإنجازات»: 
0 


1 
لس 210002123220 00 ع ا 11 
لعا ا 0 00 


1 


ا جز اكز لك نج للج 39901350 
اياك 0 كك نك نا لك 3 1320308 


قيل إن الحجاج بن يوسف كتب إلى يزيد بن المهلب: أن اغز خوارزم» فكتب إليه يزيد» أبها 
الأميرء انها قليلة السلب. شديدة الكلب9©. 


وكتب يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك: أما بعد فإن اللهء قد فتح لأمير المؤمنين 
فتحآ عظيماً. وصنع للمسلمين أحسن الصنع. فلريّنا الحمد على نعمه وإحسانه: أظهر في 
خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان, وقد أعيا ذلك سابور ذا الاكتاف وكسرى بن قباذ. 
وكسرى بن هرمز. وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء 
الله حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين» كرامة من الله له. وزيادة في نعمه عليه. وقد صار 
عندي من حمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من الفىء والغنيمة 
ستة الآف ألف. وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله . 


ولا طالب عمر بن عبد العزيز يزيد بالمبلغ قال يزيد: «. . . وإنما كتبت إلى سليمان لأسمّع 
الناس,640©, 


كان إذا أسلم أهل البلاد عند عرض الخصال الثلاث المذكورة سابقاً عليهم وقبل أن يقع 
القتال. صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وأما إذا رضوا الصلح واعتقدوا الذمة 
والعهد. فإن المعاهدات المعقودة تصبح أساس العلاقة والمطالبة بين الجانبين» فكان عمر بن 
الخطاب على سبيل المثال» حريصاً على أن يتم الجيش عهوده ومواثيقه لأهل العهود والموان 
ونا كان من المعقول أن يتعرض أهل البلاد لبعض تعديات الجئد من غير إرادة من القادة 
والأمراء. فإن عمر بن الخطاب أوصى الأمراء أن يبرأوا من هذه الحالات في العهود التي 
يعطونها حتى لا ينسبوا إلى غدر أو خيانة» قال عمر: إذا عاهدتم قوما فابرؤا إليهم من معرة 
الجيوش(*7». (ومعرة الجيوش هو الأذى الذي تلحقه الجيوش بدون علم وإذن الأمير). 

ولا كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن الخطاب؛ أتاه رجل من أهل الذمة وأخبره أن 
الناس قد أسرعوا في عنبه, فخرج عمر حتى لقي رجلا من أصحابه يحمل ترسآ عليه عنب 
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فقال عمر: وأنت أيض]؟ فقال: يا أمير المؤمنين أصابتنا مجاعة فانصرف عمر؛ فأمر لصاحب 


الكرم بقيمة عنبه70©. أما إذا وقعت الحرب بين الجانبين» فإن العدوان والفساد وقتل النساء 
والصبيان والعسفاء ‏ المستخدمون ‏ والوصفاء ‏ الماليك ‏ ورجال الدين وغيرهم ممن لم 
يقاتل كانت أمواله محذورة. وكانت وصايا الرسول يَِكِ ووصايا الخلفاء إلى الجيوش. أن 
يتمسكوا بالتقوى والصلاح ويبتعدوا عن الفساد, قال وَل انهوا جيوشكم عن الفساد. فإنه 
ماغلَ جيش قط إلا سلط الله عليهم الرّجلة: وانهوا جيوشكم عن الزناء فإنه مازنا جيش قط 
إلا سلط الله عليهم الموتان2”"9 فإذا انجلت الحرب؛, وأحرز المسلمون النصرء صار الأسرى 
إلى القتل» أو الفداء. أو المن. والعفو عنهم. أو الاسترقاق80"». وأما سكان البلاد. فكانوا 
يتركون على ماكانوا عليه من قبل. لقاء ضريبة أطلق عليها الجزية: أو خراج الرأس» وضريبة 
على الأموال أطلق عليها الخراج”*25. وبالمقابل كانت الدولة تتولى حماية:مواطنيها من أي 
اعتداء داخلي. أو خارجي» وتقوم برعايتهم: سواء أكانوا من أهل الملة» أم كانوا من أهل 
الذمة والعهد. 

فقد جاء في وصية عمر بن الخطاب: أوصى الخليفة من بعدى بكذا أو كذا. وأوصيه بذمة 
خيرآ: أن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم, . . . وإذا وقع 
أهل الذمة والعهد في الأسر صار على الدولة أن تفديهم وتستنقذهم من الأسر وكانت تدقع 
فداءهم من بيت المال6":0 


الله وذمة رسوله 


وذكر الماوردي أن من واجبات الخليفة. أن يحصن الثغور بالعدة المانعة. والقوة الدافعة» 
حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماء أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما("©. 


دور الجيش في صيانة البلاد من الفتن الداخلية : 


وإضافة إلى قيام الجيش بجهاد الأعداء. وقتال الجيوش التي كانت تقف في طريق امتداد 
الإسلام ونشره بين الناس من أهل البلاد المجاورة: كان الجيش - منذ الخلاف على عثمان بن 
عفان والخلاف بين علي بن أبي طالب ومعارضيه ‏ يباشر القتال في الساحات الداخلية» 
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ويخوض غبار الحروب الأهلية» وقد كانت المنافسة على السلطان, والخروج على الحكام والولاة 
من الأسباب التي أدت إلى استمرار هذه الحروب الداخلية في عهد بني أمية وعهد بني العباس 
وعهود غيرهم من حكام المسلمين» وجعلت مهمة الجيش أكثر صعوبة وتعقيداً: واقتضت أن 
تشمل مسئولية الجيش حماية الساحة الداخلية مثلما تشمل حماية الأطراف والحدود الخارجية» 
وقد أدى ذلك إلى اقتراب الجيش من حمى السياسة لما صارت تصيبه مباشرة آثاره. وشجعه 
ذلك على التدخل أحيانا وبالتدريج في شئون الخلافة والحكم. فقد ثار على سبيل المثال. عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث بالجيش على الحجاج ثم تعداه إلى الخليفة عبد الملك. وثار يزيد 
ابن المهلب على الخليفة يزيد بن عبدالملك: وتحرك مروان بن محمد بالجيش نحو دمشق واستولى 
على الخلافة» ثم تحرك بنو العباس بمن انضم إليهم من الجيش واجتمع إليهم من الأنصار ضد 
بني أمية وأخذوا الخلافة منهم» وإن بدا أن تدخل الجيش في شئون الدولة في العهد العباسبي 
الأول كان بسيطا نسبيآء فإن تدخله في العهود التالية كان واضحاً وقويآ ولا حاجة إلى تكرار ما 
نوها عنه من قبل بخصوص سيطرة الجيش على مؤسسة الخلافة وتحكمه بالخلفاء . وخلاصته أن 
الجيش نحول إلى مؤسسة تدير دفة السياسة. وهو وإن كان بطبيعته من مؤسسات الدولة 
السياسية. فين الفارق أن الجيش صار القابض على مقاليد السياسة والمسيطر على مؤسسات 
الدولة المختلفة الأمر الذي جعل التنافس على السلطان يسير دوماً في طريق العئف المادي» 
مما أدى إلى ضخامة الخسار المادية والبشرية» إضافة إلى قيام الكيانات المستقلة وإضعاف قوة 
الدولة أمام أعدائهاء وقد هزت هذه الحال التي انحدرت إليها الجيوش محمود بن سبكتكين» 
فقام عام 747ه بغزو المند ليكون ذلك كفارة لا كان منه من قتال المسلمين؟"©2. 


أساليب القتال وأسلحة الجيش : 
كان الجيش أول الأمر قد اتبع نظام الصف في القتال(”"©: ثم اقتضت الضرورة المتعلقة 
بزيادة العددء وتنوع الأسلحة. وتقدم نظام الحرب. وفن القتال اتباع نظام حربي آخر عرف 
بنظام التعبية؛*"2: وقيل إن مروان بن محمد الذي كان قائدآ عسكرياً للجيوش في جبهة أرمينيا 
وأذربيجان قبل أن يكون خليفة» هو الذي اتبع هذا النظامء وأبطل منذ ذلك الوقت نظام 
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الصف”*"©, وإلى جانب هذه الأنظمة التي كان يتبعها الجيش في القتال. كان اليش يتألف 
من وحدات. وذكر المسعودي بعضها قال ان الجند ما بين الثلاثة نفر إلى الخمس مائة يطلق 
عليهم سراياء وهي التي تخرج بالليل. وإذا كانت تخرج بالنهار فهي السوارب. قال تعالى: 
لوَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بالليل وساربٌ بالغبار» سورة الرعد آية ٠١‏ وما زاد على الخمس مائة 
إلى دون الثان ماثة يطلق عليهم المناسر. وأما الجيش فأقله ثيان مائة إلى دون الثان ماثة. وإذا 
كان ما بين ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ فهو الخشخاش. وإذا بلغ 50٠١‏ فهو الجيش الجحفلء وإذا بلغ 
فهو الجيش الجرار أو الخميس. وإذا افترق الجيش بعد خروجه, فدون 4٠‏ يدعى 
جرائد» ومن 7٠١ 4٠‏ مقانب. ومن 500-٠١‏ جمرات. والكتيبة ما جمع فلم ينتشر. 

والعشرة فمن دونهم كان يطلق عليهم الحضيرة©2. 


وذكر الطبري أن خالد بن الوليد قسم اليش في اليرموك إلى كراديس. وجعل على كل 
كردوس رأسآء ووزعها ما بين الميسرة والميمنة والقلب2©7. وكانت وحدات الجيش تتهايز 
بالرايات» وكان لكل متها قائد. وتتسمى بأسماء تدل على فعالها وصبرها في قتال الأعداء, 
مثل: كتيبة الأهوال» وكتيبة الخرساء*”"2. وكانت تتتايز أحيانآ بالأسلحة. وبما يذكر في هذا 
المجال, أن عدة الجيش وأسلحته كانت تضم الإبل والبغال للركوب وحمل الأمتعة والمواد» 
وتضم الخيل للقتال. 


وقد حض الإسلام على إعداد العدة ورباط الخيل في سبيل الله قال تعالى : ط«وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» سورة الأنفال آية .+٠‏ وروى عن الرسول يَل: «من 
احتبس فرساً في سبيل الله ايمانآ بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه, وريّه. وروثه. وبوله. في 
ميزانه يوم القيامة» صحيح البخاري باب فضل الجهاد. وحض الرسول على اتخاذ السهام 
فقال: «ان الله يدخل ثلاثة نفر الجئة يسهم واحدء صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي 
ومنبله؛ وقال الرسول ذ#َفَْ في قوله تعالى: «وأعدوا هم. . ألا إن القوة الرمي . . يذكرها 


ثلاثاى صحيح مسلم باب حكم الفيء. ولذلك كان هذا من أسباب الاهتهام بإعداد عدة 
الجيش وتسليحه على مستوى الدولة والأفراد. وقد روى عن ابراهيم النخعي وعامر الشعبي 


وغيرهما أنهم كانوا يحبسون خيلا وسلاحآ في سبيل اله(5©, 


وقد بلغت العناية بالخيل. بهذا السبب؛ درجة كبيرة» فحفظت أنسابها وأعطيت الأسماء 
والألقاب مثل: الخطار, والأشقر, والأبلق والذائد. والفرقد. وذو الريش(*'*)؛ وكان -ظ 
صاحبها من الغنائم مثلي حظ الراجل وأحيانا يصل إلى ثلاثة أمثال حظ الراجل4*77» .ملت 
أسلحة الجيش الدروع والحراب والقسي والسهام والسيوف للرجالة» كي استخدموا 
تشبه الفأس ‏ والتروس والخوذ. والضبور”"») والدبابات؛ والمنجنيقات» 
واستعملوا النفط أو النار الاغريقية”». ولا ريب أن جميع هذه الأسلحة؛ كانت تخضع 
للتطويرء والتهذيب حتى تكون فعاليتها أحسن, وفائدتها أكبر. وكان الجيش نفسه يؤخذ 
بالتدريبات؛ وكان عرض الجيش واحدا من أساليب العناية به ورفع مستوى فعاليته القتالية . 

فقد اتخذ المسلمون في مصر فضاء كانوا يدربون فيه خيويهم. جعلوه مابين نر النيل وحتى 
منطقة نزوهم وسكناهم؟6, 

وذكر الطبري أن أبا جعفر المنصور عرض جنده في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتخذه 
على شط دجله. وأمر أهل بيته؛ وقرابته؛ وصحابته يومئذ بلبس السلاح. وخرج وهو لابس 
درعا وقلنسوه تحت البيضة سوداء لا طئة مضربة("©, 


ومن المناسب أن نذكر في هذا المجال أن الفتوحات التي حققتها الجيوش الإسلامية, 
والسرعة التي تمت فيها هذه الفتوحات. كانت مدعاة للاستغراب والتساؤل؛. وقد عزا بعض 
المؤرخين انتصارات اليش الإسلامي وسرعة فتوحاته إلى عاملين هما: أولاً أحوال البلاد 
المفتوحة قبل الفتح الإسلامي. وثانيً أحوال المسلمين الفاتحين. 


أما بخصوص أحوال البلاد المفتوحة. فقالوا إن بعض هذه البلاد كان 3 لفارس» وكان 
الآخر يتبع لبيزنطة؛ وكلتا الدولتين كانتا في غاية الضعف. فالحروب التي نشبت بين الدولتين 
وتكاليفها الباهظة, والطواعين والأوبئة الفتاكة التي حصدت الأعداد الكثيرة من شعوبهياء 
والخلافات الدينية التي فصمت عرى الوحدة بين الناس من شعوب الدولتين. وبيغهم وبين 
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حكامهم من الفرس والبيزنطيين. جعلت الدولتين عاجزتين مادياء واجتاعيا. عن اتخاذ 
التدابير الكافية لصد الجيوش الإسلامية من جهة» ويسرت مهمة الفاتحين من جهة أخرى. 

أما بخصوص الفاتحين فقالوا إنهم كانوا شعباً يمتلىء حمية ونشاطاء وأمدهم الإسلام 
بحباسة قوية» وهيأهم لخوض القتال بنفوس تسخر من الموت وتحتقر الحياة» وأنهم أحسنوا 
استخدام الأسلحة. واختيار الأساليب القتالية التي تلائم طبيعة البلاد التي فتحوهاء وقالوا إن 
بما ساعدهم أيضاً أن من كان بهذه البلاد من بني جنسهم انضموا إلى صفوفهم وحاربوا معهم 
جيوش الفرس والبيزنطيين(”», 

وما لاشك فيه أن القدر الجائز من هذه الأقوال ينفع عند تقدير أو حساب العوامل التي 
ساعدت عل تحقيق الغلب والنصر للمسلمين 

وبحث ابن خلدون قضية النصر والغلب» فرد أسبابها في الأكثر إلى عوامل مجتمعة من أمور 
ظاهرة: تتمثل في الجيوش ووفورهاء وكيال الأسلحة واستجادتهاء وكثرة الشجعان, وفنون 
الحرب وخططهاء وصددق القتال, وما يجرى محرى ذلك؛ وإلى أمور خفية: أطلق عليهم اسم 
«البخت والاتفاق», وعزا إليها الدور الأكبر في الغلب والنصرء وهي إما أن تكون من خدع 
البشر وحيلهم في الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل وما إلى ذلك من الشهرة والصيت. 
وأما أن تكون أمورآ سماوية تلقى في القلوب فيستولي الرعب عليهم. فتختل مراكزهم» وتقع 
الهزيمة والخذلان», 

وما ينفع في هذا المقام, أن نذكر ‏ الحاقاً بما ورد أن العنصر الجحديد الذي دخل الحياة 
العربية كان هو الإسلام. وقد تحقق ني ظله أن ولاة الأمر من حملة الإسلام ورسله؛ قدموا 
مثالا رائعآ للقيادة التي تسهر تحرس الأمة حين تنام, وتجوع حين تجوع الرعية» وتلبس الخشن 
من الثياب. وقد يرفل بعض الناس بالناعم الرقيق منها, وتأكل الجاف الغليظ من الأكل وقد 
ينعم الأفراد بالطرى اللذيذ منه. وتزهد الزهد كله في الذهب والفضة وحتى في تاج كسرى 
و سواريه؛ وتستظل في بيوت لا تفضل عن بيوت الآخرين؛ وقد تكون بيوت غيرهم أفضل 
منهاء ولم تسابق أحداً إلى اكتساب المنافع واصطياد اللذات والشهوات؛ بل كانت عن ذلك ني 
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شغل. ولم يزل هذا الخلق دأب هذه القيادة حتى سرت هذه الروح في نفوس من يليها من 
القادة والجند. فاطمأنت به القلوب وخلصت النيات. وغمرت الثقة النفوس. وصار الولاء 
للنظام والجماعة. وتوارى من القوم من به فساد أو استتر عليه. وأصاب الجيش من ذلك خيراً 
عميماً فغذا عصبية واحدة. يقاتل جيوشاً ذات عصبيات متعددة, ومتنازعة.» فصغرت 
أمامهء وهانت رغم أعدادها الكثيرة: ولما أخذ هذا الحال يتغيرء وصار الخلف واقعاً بين الأمة 
وبين الأمة وولاة الأمرء وانتشرت الأهواء والميول: وتعددت العصبيات؛ وتنوعت 
الأغراض. وضعف الولاء للنظام والجماعة: تراجعت قدرة الجيوش الإسلامية عما كانت عليه 
من قبل. وتناوبت النصر واغزيمة مع الأعداء. 


انظر مادة «جيش» في تاج العروس ولسان العرب 


ابن هشام/ السيرة النبوية ج اص 187 

بن هشام/ السيرة جاص 144 

محمد بطابئة/ الجيش وتمويله في صدر الإسلام: مجلة دراسات العلوم الإنسانية: المجلد الثامن العدد الثاني عام 1941 
ص 0ه 

الشافعي/ كتاب الام جد غ ص 5م كتاب الحزية ‏ أصل قرضن الجهاد. 

الشياني/ شرح السير الكبير ج ١‏ ص 184 


أبن تيمية/ السياسة الشرعية ص 1١8‏ وما بعده قصل جهاد الكفار 
الخضري/ تاريخ الأمم الإسلامية اج ١‏ ص 48. 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج؟ ص 158 

ابن خلدوث/ المقدمة ص 187. 

أبو عبيد الفاسم بن سلام/ الاموال ص +784 

أبو جمفر الطبري/ تاريخ الطيري ج 7 ص 3747 

المصدر نفسه اج #اص (48. 

المصدر نفسه اج 8ص 448. 

الماوردي/ الأحكام السلطانية ص 7087١4‏ 

أبر جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جام ص 115 

أنظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جه ص 4لا ج ”ص 057. 
أبر جمفر الطبري/ تاريخ الطبري جص الادء جداة ص 448. 


إلفن 
2 
2م 
زلقدا 


الشافعي/ الأم جاع ص د 


الشافعي/ كتاب الام ج 4 ص /398. 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج 4 ص 46. 

امصدر نفس اج و صن 16170 0158-1515 41 

المصدر نفس اج اص 406 488, 

الشافعي/ كتاب الأم ج 4 كتاب الجزية فصل «الاستعانة بأهل الذمة عل قثال العدره صن /ا39, 

تاريخ الطبري ج 4 ص 3151 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج غ ص 88, 

أبو جمفر الطبري/ ناريخ الطبري ج87 صن 748-744 

الصدر ثقسة جا ص 085. 

الصدر ئقسه جام ص 1617, 

ابن عبد الحكم/ فتوج مصر ص ؟١٠3,‏ 

أبو جعقر الطبري/ تاريخ الطبري جا ص ؟81. 

المصدر الفسة لاض 701700 

الصدر نقسه حلاص 24007 

نجد. اعنيادأ عل الإشارات الواردة في تاربخ الطبري/ ان أكثر هذه الحالات وقرعاً كانث في أثناء الحروب الأهلية ومنها 
نقاصس بعض الناس عن الحروج مع علي بن أبي طالب في حربه مع معاوية ونفاعسهم عن الحروج مع المهلب بن أبي 
صفرة في حربه مع الخوارج في أثناء ولابة الحجاج بن يوسف الثقفي مل العراق. 

أنظر تاريخ الطبري جه صن الاى جا صن 508 5316, 

وورد أن الوليد بن عبد الملك ضرب بمئثا على أهل المديئة عام 4ه كان عداده ألفين. ا 
حمسيائة فلم يخرجوا أي دفعوا مالا بدل خروجهم إلى القنال. وني عام 1١١‏ في أثناء ولابة أسد ابن عبدالله الفسرى. طلب 
أسد من نوبة بن أبي أسيد أن يحلّف الجنود بالطلاق فلا يتخلف أحد عن مغزاه. ولا يدل بديلا. 

أنظر: تاريخ الطبري جا صن 454. جالاص 89 

ويقول الماوردي: «. . . وإذا أراد بعض الجيش اخراج نقسه من الدبوان جاز مع الاسنغناء عنه ولم مز مع الحاجة إليه» الا 
يكون معذوراً وإذا جرد الجيش لفنال فامتتعوا وهم أكقاء من حاريهم سقطث أرزاقهم: ما يشير إلى استمرار وفوع هذه 
الحالات. 

الماوردي/ الاححكام السلطالية صن .7١6‏ 

أنظر: البعقوي/ تاريخ اليمقربي ج 7 ص 541-548 

البلائري/ فترح البلدان ج ؟ ص 744. 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري اج ؛ ص 41-40 

الحمراه: نسمي العرب العجم الحمراء. وانضم منهم يوم الفادسية أربعة الآف إلى المسلمين فانزهم المسلمون حيث 
أرادواء وجملوا عليهم ثقييا منهم يسمى ديلم فقيل خراء ديلم. 

السيابجة: قبل أن أصلهم من المند. وكانوا جنوداً في الجيش الفارسي ثم دخلوا مع المسلمين. 

الزط؛ قبل أن أصلهم من السند. وكانوا من جنود الفرس ثم انضموا إلى اي 

الأساورة: منهم أساورة البصرة؛ وأساورة كانوا يفيمون قرب بحر قزوين فلما غشيهم المسلمون دخلوا مع المسلمين على 


مادخل عليه أساورة البصرة وسكنوا الكوقة 
البخارية: أتراك من بخاري قبل أن عددهم كان ألفين بجيدوت الرمي والنشاب أحضرهم عبدالله بن زياد وأسكنهم 
البصرة, 

أنظر: تاريخ الطبري جغ صن 41ى جاه ص 3417 ول جام ص 117 

البلاثري/ فتوح البلدان ج؟ ص 547 544 548 

صالح العلي/ التنظييات الإجتاعية والإقتصادية في البصرة ‏ ص 8137-87 

ابن الأثير: / الكامل في التاريخ جاه ص 776 

محمد بطابنه/ الجيش وتمويله (بحث) نشر في مجلة «دراسات» العلوم الإنساتية/ الجامعة الأردنية: المجلد الثامن ‏ كانون 
الأول العدد الثاني لمام 0194١‏ ص 31-55 

البلاذري/ فتوح البلدان ج ؟ صن 540. 

القرطبي/ نفسير القرطبي . أنظر تفسير آية 08 من سورة التوبة. 

أنظر: ابن الآثير/ الكامل في التاريخ ج هص 798. 

أنظرة أبو جعفر الطبي/ تاريخ الطبي ج ١‏ ص 157 

المصدر نفسه ج /ا ص 784 

الصتعاني/ المصتف جه صن 181-198 

أنظر: البلاثري/ فتوح البلدان ج ؟ صن 1ن 5 5ل 834 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج ص 880 

الشيباتي/ شرح السير الكبير ج 7 ص 1١71-1017‏ ومواضع أخرى متفرقة. ج 4 ص .1١81‏ - 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جة ص 6 *08. 

أنظر: المصدر نفسه. جا صن 148 جد صن 775 جلا ص 794 

أبو عبيد/ الأموال ص 414 

الشيياني/ شرح السير الكبير ج غ ص 6م10 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جا ص 7564 

المصدر نقسه جام ص 165 

ابن خلدون/ المقدمة ص 707-5١9‏ 

أبو عبيد/ الأموال صن 57 

أنظر: محمد بطاينه/ الفتح الإسلامي . بحث نشر في مجلة العرب ج 7 4 بى ١7‏ عام 1744ه دار اليهامة لليحث والنشر 
- الرياض. صن 75786- 0-746 

أبو عبيد/ الأموال ص 84-86 

المصدر نفسه صن 84- 16م 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج © ص 501 

الواقدي/ فتوح الشام مخطوط ‏ استائبول ‏ اياصوفيا رقم 5614, 

أنظر: الطبري/ تاريخ الطبري ج8 صن 904 00 1444 

أبو جعفر الطيري/ تاريخ الطبري جد© صن *0357 840. 

المصدر نفسه ج8 ص 441 


ابن عبد الحكم/ فتوح مصر ص 4لا. 
أبو جعفر الطبري/ ناريخ الطبري اج * ص 8409 

أبو جمثر الطبري/ تاريخ الطبري اج 3 اص 8845. 

المصدر تقسه/ اج ١‏ ص 244 288. 

أبو عبيد/ الامرال ص 7378 

أبر جمفر الطبري/ ناريخ الطبري اج *اص 80. 

أبر عبيد/ الأموال ص 577-55١‏ 

أبر عبيد/ الأموال ص 61. 

الماررمي/ الأحكام السلطائية ص ,4١‏ 

أبر عييد/ الأمرال ص 704١987‏ 

الماوردي/ الاحكام السلطائية صن 80. 

أبر جعقر الطبري/ تاريخ الطبري ج7 ص 140 444 

أبر عبيد/ الأموال ص 1846-1817 

الماوردي/ الاحكام السلطائية ص 35 

ابن الأثير/ الكامل في التاريخ جلا ص 598 

يفول ابن خبلدون أن العرب كانوا انما بعرقون الكر والفرء ولكن روح الجهاد عند المسلمين ورغبنهم فبه ثم فنالهم مع 
الأعدداء الذين كائوا يقائلون زحفا جمل المسلمين يتبعون أسلوب الصف وجاء في التنزبل: دإ الله يحب الذين يقائلون في 
سبيله صف كانهم بنيان مرصوص؛ ألظر: مقدمة ابن خلدون ص 70# 508. 
يفوم نظام النعبية عل أساس تفسيم الجيش إلى مقدمة وقلب وميمئة وميسرة وساثة. أنظر: مقدمة ابن خبلدوث صن 
لك 

ابن خبلدون/ مقدمة ابن خبلدون ص 8١؟,‏ 

المسعردي/ الثثبيه والاشراف ص 37١‏ -5391, 

أبو جمفر الطبري/ تاريخ الطبري اج 7 ص 84137543 

المصدر تفسه اج 4 صن .3٠١‏ 

أنظر تفسير القرطبي من قوله ثعالى: واعدوا هم ما استطعتم. 

ابن اثيمية/ السباسة الشرعية ص .3٠١‏ 

ابن عيد الحكم/ قتوح مصر ص 148-144 

أبو برسف/ الخراج ص 78.18. باب قسمة الغنائم 


الضبور كالديابة يصنع من الخشب المنطى بالجلد. ويكمن فيه الجنود بعد ثفربيه من الحصن يتفون نبل العدو استعدادا 
اللهجرم عل الحصن. 

أنظر كلود كاهن/ ناريخ العرب والشعوب الإسلامية ص 151-153 

ابن عبد الحكم/ فتوج مصر اص 3755, 

أبو جعقر الطبري/ ناريخ الطبري جم ص ؟5. 

أنظر عل سبيل الثال: فيليب حتى/ تاريخ العرب مطول ج ١‏ ص 148-144, 

ابن خلدون/ المقدمة ص 7817 -708, 


